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القـــرن  خمســـينات  أواخـــر  ظهـــر   
الماضي في أوروبا وأميركا الشـــمالية، 
ما يســـمى بــــ“الأدب الرقمـــي“، لكنه لم 
يُشـــع إلا أواسط الثمانينات إثر انتشار 
استعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية، 

صناعة  عرفتها  التي  والقفزة 
الوسائط المتعددة.

أما عربيا فقد بدأ بعض 
العـــرب،  والكتّـــاب  النقـــاد 
منذ أوائل الألفيـــة الثالثة، 
”الشكل  لهذا  ويروّج  ينظّر 
أدب  بوصفـــه  الأدبـــي“، 
من  انطلاقـــا  المســـتقبل، 
الكتاب  بمـــوت  قناعتـــه 

الورقـــي، واقتـــرح 
مرادفـــات للمصطلـــح 

فوضى،  مـــن  تخلـــو  لا 
و“الأدب  مثـــل ”الأدب المترابط“ 

الإلكترونـــي“  و“الأدب  التفاعلـــي“ 
الرقمي  و“الأدب  المعلوماتـــي“  و“الأدب 
التفاعلي“ و“الأدب التشـــعبي“ و“الأدب 

الشبكي“… إلخ.

معايير جديدة

يقصـــد النقاد العرب بهذا ”الشـــكل 
الأدبي“ كل التعبيرات الأدبية التي تُنتج 
الإلكترونية  الوســـائط  وتدمـــج  رقميا، 
المتعددة من نصيـــة وصوتية وصورية 
وحركية، وتُقرأ على شاشـــة الكمبيوتر، 

وتسمح للقارئ بالتحكم فيها.
 ونشـــر هؤلاء النقاد والكتّاب حتى 
الآن مجموعـــة كتـــب حول هـــذا النمط 
الأدبـــي الوافـــد منها ”مـــن النص إلى 

النـــص المترابط: مدخل إلـــى جماليات 
الإبـــداع التفاعلي“، و“النـــص المترابط 
ومســـتقبل الثقافة العربية: نحو كتابة 
لســـعيد يقطين، و“الأدب  عربية رقمية“ 
وتأمـــلات  ثقافيـــة  أســـئلة  الرقمـــي: 
مفاهيميـــة“ لزهور كـــرام، و“مدخل إلى 
البريكـــي،  لفاطمـــة  التفاعلـــي“  الأدب 
و“الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق“ 
لجميـــل حمـــداوي، و“شـــعرية النـــص 
التفاعلي: آليات السرد وسحر القراءة“ 
للبيبـــة خمـــار، و“تفاعـــل 
والتكنولوجيـــا“  الأدب 

لمحمد العنوز.
وقد بحثت هـــذه الكتب 
المترابط“  ”النص  طبيعة  في 
وشـــروط  التفاعلي  والإبداع 
تأطير  عبـــر  وتلقيه  إنتاجـــه 
كل ذلـــك في نطاق ما يســـمى 

بـ“الوسائط المتفاعلة“.
كما عُقـــد أول مؤتمر عربي 
لـــلأدب الإلكترونـــي بعنوان 
”الأدب الإلكترونـــي العربـــي: 
آفـــاق جديدة ورؤى عالميـــة“ في جامعة 
روتشســـتر للتكنولوجيـــا بدبـــي عـــام 
2018، ناقش وضع الأدب الإلكتروني في 

السياقين العربي والغربي.
يقدم الأدب الرقمي، حســـب الكتّاب 
المنظرين لـــه، معايير جماليـــة جديدة، 
وخصائص لم تكـــن متاحة من قبل في 
النص الورقي، كخاصيـــة تعدد المبدع، 
والتأليـــف الجماعـــي للنـــص الرقمي، 
وتعـــدد الروابـــط التي تـــؤدي بدورها 
إلى تعـــدد النصوص وفقـــا لاختيارات 
المتلقـــين، بعكـــس الأدب الورقـــي الذي 
تكون فيـــه البداية موحـــدة والنهايات 
محدودة، إضافة إلى صعوبة الحصول 
علـــى الكتـــاب الورقي مقارنـــة بنظيره 
الرقمي الذي يســـهل حمله وتحميله من 

خلال الكمبيوتر، لذلك فمن الطبيعي أن 
يعرف هذا الأدب في المســـتقبل القريب 
انتشـــارا واســـعا ورواجـــا كبيـــرا في 

الأوساط الأدبية.

خصائص رقمية

يذهـــب هؤلاء الكتّاب إلى أنّ ”النص 
يســـتثمر جميـــع الإمكانيات  الرقمـــي“ 
التي يتيحها الكومبيوتر للمبدع لتقديم 
نص متعـــدد العلامات، يضمّ إلى جانب 
العلامـــة اللغويـــة علامات أخـــرى غير 
الثابتة  والصـــورة  كالصـــوت  لغويـــة، 
والمتحركـــة، وغيـــر ذلك ممـــا يفتقر إلى 

بعضها النص الورقي.

ومـــن خصائصـــه أيضـــا: الترابط 
النصي، الذي يتمثل بوجود علاقة تربط 
بين معلومتين أو بين شذرتين نصيتين، 
وهـــي علاقة غيـــر مرئية، وإنما يؤشـــر 
عليهـــا بوصلات (كلمات أو جمل) تكتب 
بلـــون يختلف عن لون النص، وغالبا ما 
يكون هذا اللون هـــو الأزرق، أو يوضع 
تحتهـــا خط لتمييزها عـــن باقي كلمات 

النص وجمله.
وتُعـــدّ تقنية الترابـــط أمرا جوهريا 
في إبـــداع النص الرقمـــي وتلقيه، ومن 
دونهـــا لا يمكن الحديث عن نص رقمي، 
وهي التي تميز النص الرقمي عن النص 
الإلكتروني (المرقّم)، كما أنّ هذه التقنية 
تكســـر خطية النص المكتـــوب، وتجعله 
متعدد الأبعـــاد، وتســـمح للمتلقي بأن 
يتحرك في فضاء النص وفق المســـارات 
المتعـــددة التي يفرضهـــا، دون أن يلتزم 
بالخطية التي يتميز بها النص الورقي.
يُضاف إلى ذلك خاصية ”التفاعل“، 
وهي تشـــمل  جميـــع أطـــراف العملية 

والوســـيط  المبـــدع  بـــين  الإبداعيـــة، 
(الكومبيوتـــر بأنواعـــه)، وبـــين المبدع 
والمتلقـــي، وبـــين الوســـيط والمتلقـــي. 
وخاصية الانفتاح، فالنص الرقمي نص 
مفتـــوح لا حدود له، غيـــر مكتمل، يمكن 
للمبـــدع أن ينشـــئه، فيضعـــه فـــي أحد 
المواقـــع الإلكترونيـــة، ثم يأتـــي القارئ 

ليكمله.
 ونجد في هـــذا الأدب كذلك خاصية 
التمركـــز حـــول المتلقـــي، فهـــو يمنـــح 
القارئ مساحة تســـاوي مساحة المبدع 

الأصلـــي للنص أو تزيـــد عنها. وأخيرا 
فالنـــص  الأفقيـــة،  القـــراءة  خاصيـــة 
الرقمـــي لا يُقرأ قراءة خطيـــة عمودية، 
وإنمـــا قـــراءة أفقيـــة لا تخضع لمســـار 
معين، نظـــرا لتعدد مســـاراته وبداياته 

ونهاياته!
ورافقت الدعوة إلى ”الأدب الرقمي“، 
خـــلال العقد الأخيـــر، دعـــوات مماثلة 
رقمية“،  و“ســـينما  رقمـــي“  لـ“مســـرح 
وإذا كان هذان الجنســـان من الفنون قد 
حققا نجاحا في الدول المتقدمة، كونهما 

يقومـــان على الصـــورة ويعتمدان على 
التطور التكنلوجي، فإن ”الأدب الرقمي“ 
(روايـــة أو قصـــة أو شـــعرا) لـــم يقدّم 
نصوصا يُعتد بها حتى الآن، لأن الأدب 
ببســـاطة نتاج لغوي تكمن جماليته في 
بلاغة نصوصه التي تجســـدها الألفاظ 
والعبـــارات المجازية المفـــردة والمركبة، 
وكذلـــك في مـــا يُعرف بشـــعريته. ومن 
يدلنـــي إلى نصوص أدبية رقمية عربية 
لها حضور متميز أو ذات مستوى رفيع 

أكون شاكرا له.

يقدم الأدب الرقمي، حسب 

المنظرين له، معايير 

جمالية جديدة وخصائص 

لم تكن متاحة من قبل في 

النص الورقي

لكل من النصين الرقمي والإلكتروني خصائصه الذاتية

 أدب تفاعلي لم يحقق الكثير (لوحة للفنان علي رضا درويش)

لقد غيّرت التكنولوجيا والتقنية وجه العالم، فكريا واقتصاديا وثقافيا وحتى 
سياسيا وعلميا وغيرها من المجالات. وليس الأدب بمعزل عن هذا التغيير، 
بل كان الأكثر تأثرا، خاصة في خروجه من حيز الورق إلى مجال أوســــــع 
هو الحبر الضوئي للأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى انتشــــــاره في مسالك 
الإنترنت، واعتماده على خصائص لم تكن متاحة له، من بينها التفاعل، لكن 

هل أنتج هذا نصوصا أدبية جيدة على المستوى العربي؟

هل ثمة أدب رقمي عربي 

يستحق القراءة والثناء؟

 الشــارقة – قدم رئيس معهد الشارقة 
للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلم، جولة 
في الشعر الشـــعبي والتراثي من خلال 
الحديث عن اثنين من الـــرواد البارزين 
فـــي الشـــعر النبطـــي والتراثـــي بدولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة في برنامجه 

”شدو الحروف“.
وتحـــدث المســـلم بداية عن الشـــاعر 
حمـــد بن أحمـــد بن خلفان بن ســـوقان، 
مقدمـــا نبذة عـــن حياتـــه وموضحا أنه 
من شـــعراء الزمن الجميل وشـــخصية 
بارزة فـــي تاريخ الإمـــارات، وواحد من 
الذين عايشـــوا أحداثا كثيرة دونها في 
نصوصه، ما جعـــل الكثيرين يعتبرونه 
ذاكـــرة شـــعرية وســـجلا مهمـــا لتاريخ 

المنطقة.
وقال المســـلم ”ولد الشاعر بدبي عام 
1924، ولا يـــزال حتـــى الآن يبدع بكتابة 
الشـــعر وينثر عبـــق أريجه فـــي جميع 
أرجاء دولة الإمارات، وقد ارتبط شـــعره 
بالطبيعـــة، وتأثر بها كثيـــرا وصورها 

أجمل تصوير في قصائده“.
والشـــاعر حمد بن ســـوقان كتب في 
الحكمـــة والموعظـــة ولم بكتف بالشـــعر 
الوجدانـــي والغزل والوصـــف، بل كتب 
أجمـــل قصائـــده مـــن خـــلال مواكبتـــه 

لأحداث كثيرة مرّ فيها بحياته.
عـــن  المســـلم  الدكتـــور  وتحـــدث 
مســـاجلات بن سوقان الشعرية العديدة 
مع شـــعراء جيله والشـــعراء الشـــباب، 
ما حقق له حضورا مميزا في الســـاحة 

الشعرية.
ثاني الشـــعراء الذين تطـــرق إليهم 
المســـلم كان الشـــاعر حمد بـــن عبدالله 
العويس، موضحا أنه ولد في الشـــارقة 

عـــام 1914، وكان شـــاعرا مبدعا ومميزا 
جمـــع فـــي شـــعره عفـــة البـــداوة ورقة 
الحضارة، وكانت قصائده ”تجمع عذوبة 
الماء السلسبيل وروعة الخضرة، وجمال 
الطبيعـــة والباديـــة، ورغـــم ولادته في 
المدينة إلا أنه أحب البادية، وأحب أهلها 

وصاهرهم“.
ولفت المســـلم إلـــى أن ”الحديث عن 
الشـــاعر حمـــد بـــن عبداللـــه العويس، 
حديـــث لـــه شـــجون ويحتـــاج لمؤلفات 
ودراســـات عديدة لإيفائه حقـــه لما كتبه 
من شعر مجيد ومميز في الشعر النبطي 
وبكافـــة فنونـــه بالغـــزل والوجدانيات 

والحكمة“.

وأوضـــح أن العويس من الشـــعراء 
الأوائـــل الذيـــن كان لهم خـــط معين في 
الكتابة والإبداع الشـــعري، حيث كانت 
بحوره معـــدودة وإنتاجـــه غزيرا، وقد 
أصـــدر ديوانين من الشـــعر فـــي حياته 
لمحبتـــه فـــي انتشـــار شـــعره بحياتـــه 
ووجوده، وقد شـــبه النقـــاد والباحثون 
شـــعره بالمياه العذبة والتي مهما قرأنا 
منهـــا لا نرتـــوي، حيـــث أن العويـــس 
نجح في ترســـيخ بصمتـــه الخاصة في 
الشـــعر النبطي، وأجاد في الوجدانيات 
والحكمة والنصـــح والموعظة، إذ غلبت 
على شعره الحكمة والموعظة، حتى وإن 
كتب في الوجدانيات فإنه يبطنها بشيء 

من الحكمة والعفة والموعظة الحسنة.
وأشار المسلم إلى أن وجود الشاعر 
وإقامته في البادية، طبع نفسه وشعره 
بالصفـــاء والنقـــاء والعذوبـــة، وجاءت 
قصائده تصور مظاهر الحياة الجميلة 
فـــي البادية، ليبدع فـــي تصويرها، وقد 
اكتســـب الشـــاعر العويـــس حكمته من 
بيئته التي عشـــقها، رغم أنه من سكان 
الشارقة، وقد عاش حياته متوازنا حيث 
أخذ من الحضارة مـــا يقيم بها حياته، 

ومن البداوة ما دونه من هذه الحياة.
وكان الشـــاعر متفردا في فكره وفي 
التعبيـــر عن مكوناتـــه العاطفية، وغلب 
على شـــعره عاطفـــة الحنين والشـــوق 
واللهفة، وكان شديد التعلق بهذه البيئة 
فـــي تقاليدهـــا وتعاملها مع الإنســـان 
والحيـــاة، وقد صور في شـــعره الكثير 
من الصور التي تغلب عليها البراءة في 
اللفظ، وفـــي بحوره 3 ”الرزحة، والونة، 
والمروع“، وقد شـــكل العويس في شعره 

مزيجا إنسانيا ووجدانيا جميلا.

عبدالعزيز المسلم:

الشاعر حمد بن سوقان كتب 

في الحكمة والموعظة أما 

حمد بن عبدالله العويس 

فجمع بين المدينة والبادية

استعادة لسجالات 
شاعرين إماراتيين من زمن آفل

عواد علي
كاتب عراقي

 ميلانــو (إيطاليا) – بدأت منشـــورات 
المتوسط العمل على إعادة إنتاج ترجمة 
حسن عثمان لكتاب ”الكوميديا الإلهية“ 
لدانتـــي أليغييري، حيـــث كلفت لجنة 
علمية من كبـــار الأكاديميين المترجمين 
المتخصصين في ترجمـــة ونقل التراث 
بين اللغتـــين الإيطالية والعربية، للبدء 

في العمل على المشروع.
وتظل ترجمة حسن عثمان، المؤرخ 
والأوروبي،  الإسلامي  التاريخ  وأستاذ 
لرائعـــة دانتـــي هـــي الألمـــع مـــن بين 
الترجمـــات العربيـــة للعمـــل ذاته، بما 
أنه تفرغَ لدراســـة دانتـــي والكوميديا 
الإلهية من سنة 1941 وحتى سنة 1951، 
واســـتغرقته الترجمة ثماني ســـنوات 

أخرى.
وينطلق هذا المشـــروع قبل شـــهور 
قليلة مـــن حلول الذكرى الــــ700 لوفاة 

دانتي أليغييري، ويأمل القائمون عليه 
أن يرى مشـــروعها هذا النور مع حلول 
ذكـــرى وفاة حســـن عثمان الخمســـين 

والتي ستحل في العام 2023.

وكانت المتوســــط ومنذ تأسيســــها 
فــــي إيطاليــــا، قــــد عملــــت علــــى نقل 
الأدب والفكــــر الإيطاليــــين إلــــى اللغة 

العربيــــة، وقدمت الدار أعمــــالا كثيرة 
لأســــماء كبيــــرة تترجم لأول مــــرّة إلى 
العربيــــة، وأيضا اهتمت بشــــكل كبير 
بإعــــادة مراجعــــة وترميــــم وتحديــــث 
الترجمــــات القيمــــة القديمــــة، بدايــــة 
للكاتــــب جوزيبه  مــــن رواية ”الفهــــد“ 
وروايــــة  لامبيــــدوزا  دي  تومــــازي 
”فونتمارا“ لإينياتســــيو سيلونه، وهو 
مــــا جعلهــــا دارا مختصــــة فــــي الأدب 
الإيطالــــي بقــــدر اهتمامهــــا بالعالــــم 

العربي.
ويشارك من مصر في هذا المشروع 
أمانـــي فـــوزي حبشـــي الحاصلة على 
الجائـــزة الوطنية الإيطاليـــة للترجمة 
عـــام 2003، وعلـــى نجمـــة التضامـــن 
الإيطالي، رتبة فارس عام 2004، ونجلاء 
والي وهي باحثـــة ومترجمة، حاصلة 
على دكتوراه الآداب في اللغة الإيطالية 
بدرجـــة مرتبة الشـــرف الأولى من كلية 
الألســـن – جامعة عين شـــمس، ودرجة 
الماجستير في الأدب العربي والدراسات 
الدراســـات  جامعـــة  مـــن  الإســـلامية 
الشـــرقية فـــي نابولي، وتعمـــل حاليا 
مدرسة للغة العربية وتقنيات الترجمة 
من اللغة العربية إلى الإيطالية بجامعة 

تورينو.
وفــــي القائمة أيضــــا الدكتور وائل 
فــــاروق، وهو ناقد وأكاديمي وشــــاعر 
ومترجم حاصل على درجة الأســــتاذية 
فــــي لغات وثقافات الشــــرق الأدنى من 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
فــــي إيطاليــــا، يعمــــل حاليا أســــتاذا 
للدراســــات العربيــــة والإســــلامية في 
كلية العلوم اللغوية والآداب الأجنبية 
وكلية العلوم السياســــية والاجتماعية 
المقدس  للقلب  الكاثوليكيــــة  بالجامعة 

في ميلانو.

أبرز ترجمة لكتاب دانتي 

«الكوميديا الإلهية» 

قدمها حسن عثمان 

والترجمة الجديدة ستكون 

أكثر دقة 

دانتي من أشهر أدباء إيطاليا

مشروع عربي جديد لإعادة ترجمة دانتي
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